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الذكاء الاصطناعي القاتل في غزة:

فجوات القانون الدولي وشرعنة العنف الإبادي
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ملخص

يتنــاول هــذا المقــال الــدور الحاســم الــذي أدّتــه أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، حيــث 

ــادل  ــة. ويج ــة حقيقي ــة بشري ــاق دون أي رقاب ــعة النط ــل واس ــرارات قت ــج ق ــة تنت ــتهداف مؤتمت ــات اس ــت إلى منظوم تحوّل

المقــال بــأن هــذه الأنظمــة لا تسُــتخدم فقــط لتعزيــز »الكفــاءة« والسرعــة العســكرية، بــل تجُسّــد بنيــة معرفيــة اســتعمارية 

تعيــد تصنيــف الســكان عــى أنهــم مــؤشرات رقميــة قابلــة للمحــو وفــق منطــق حســابي مجــرد. يســتند التحليــل إلى مجموعــة 

مفاهيــم نقديــة تسُــتخدم لفهــم آثــار الــذكاء الاصطناعــي في الســياقات السياســية والعســكرية والحقوقيــة، مثــل »التحيـّـز الآلي« 

 ،)Misplaced Concreteness( »و»التجســيد المضلــل ،)Scenario Fulfillment( »و»تحقيــق الســيناريو ،)Automation Bias(

و»الغمــوض المعــرفي« )Epistemic Opacity(، والتــي يكشــف توظيفهــا عــن الطابــع الإبــادي المضمّــن في حــرب الخوارزميــات. 

وأخــراً، تســلط الدراســة الضــوء عــى عجــز القانــون الــدولي الإنســاني في مواجهــة هــذه الممارســات، في ظــل غيــاب بروتوكــولات 

تنظيميــة واضحــة، ممــا يتيــح لإسرائيــل تســويق العنــف المؤتمــت كأفعــال مشروعــة.

كلمات مفتاحية:
الذكاء الاصطناعي الحربي ؛ الإبادة الخوارزمية؛ الاستعمار البياني؛ الحرب على غزة؛ القانون الدولي
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المقدمة

ــة عــى قطــاع غــزة، لعــب  خــال الحــرب الإسرائيلي

الــذكاء الاصطناعــي دورًا محوريـًـا كنظــام مســتقل 

ــكان  ــوّل الس ــث تح ــكري، حي ــرار العس ــاذ الق لاتخ

ومــؤشرات   )datafication( رقميــة  بيانــات  إلى 

)indexification( تعُالَــج عــر خوارزميــات ذاتيــة 

ــم  ــى دع ــة ع ــذه الأنظم ــة ه ــر وظيف ــم. لا تقت التعل

ــل تقــوم بإنتاجــه بشــكل شــبه كامــل، مــع  ــرار، ب الق

ــل في  ــكلية تتمث ــة ش ــري إلى وظيف ــدور الب ــص ال تقلي

ــذا،  ــاً. وهك ــدة اصطناعي ــرارات مول ــى ق ــة ع المصادق

ــي  ــرى« )Big Data( ه ــات الك ــد البيان ــت »قواع بات

البنيــة التحتيــة الجديــدة لعمليــات القتــل، حيــث 

ــف  ــت يضُع ــكل مؤتم ــداف بش ــا الأه ــتخرج منه تسُ

ــة. ــانية والأخلاقي ــة الإنس الرقاب

في هــذا الســياق، لا يعُامــل الفلســطيني كمجــرد فــرد 

أو مجتمــع، بــل كبيانــات بيومتريــة وســلوكية تسُــتخدم 

لتغذيــة نمــاذج خوارزميــة قابلــة للتعلــم الذاتــي حــول 

ــد الفاعــل  ــاة »المعاديــة«. وبالمقابــل، يتجسّ أنمــاط الحي

ــة( في  ــات الأمني ــة أو المؤسس ــواء الدول ــتعماري )س الاس

شــكل أنظمــة ذكاء اصطناعــي غــر مركزيــة، تعمــل من 

خــال بنــى ســحابية رقميــة، مــا يكــرّس نمطًــا جديــدًا 

مــن الســيادة الأمنيــة المســتندة إلى المعرفــة الحســابية.

التحــوّل، لا تــزال الأطــر  رغــم خطــورة هــذا 

القانونيــة الدوليــة عاجــزة عــن مواكبــة أنظمــة الــذكاء 

ــدولي  الاصطناعــي المســتخدمة في الحــروب. فالقانــون ال

ــل  ــية مث ــادئ أساس ــى مب ــده ع ــم تأكي ــاني، رغ الإنس

التمييــز،1 والتناســب،2 والــرورة 3لا يتضمــن حتــى الآن 

ــذه  ــتخدام ه ــد اس ــم أو تقيّ ــة تنظ ــولات واضح بروتوك

ــة  ــوة القانوني ــذه الفج ــل ه ــتغل إسرائي ــة. وتس الأنظم

لتســويق عمليــات الإبــادة الخوارزميــة بوصفهــا عمليــات 

ــدة«  ــة »المحاي ــورة التقني ــن الص ــتفيدة م ــة، مس قانوني

التــي تمُنــح للــذكاء الاصطناعــي، رغــم طبيعتــه البنيوية 

كأداة لإنتــاج عنــف معــرفي ممنهــج. فالــذكاء الاصطناعي 

لا يعمــل كأداة تقنيــة محايــدة، بــل يقــوم أساســاً عــى 

آليــات تنتــج شــكلاً مــن العنــف المعــرفي. وعندمــا يحوّل 

ــات  ــانية والعلاق ــارب الإنس ــي التج ــذكاء الاصطناع ال

الاجتماعيــة إلى بيانــات رقميــة وخوارزميات، فهــو يختزل 

ــذا  ــدة. ه ــاذج جام ــام ونم ــري إلى أرق ــد الب التعقي

الاختــزال لا ينقــل الواقــع كمــا هــو، بــل يعيــد تشــكيله 

ــة.  ــي التعددي ــدة وتلغ ــة واح ــرض رؤي ــة تف بطريق

الباحثــة كيــت كروفــورد تــرح أن الــذكاء الاصطناعــي 

ــوّل الأرض  ــه يح ــدة، لأن ــتعمارية جدي ــة اس ــبه بني يش

والســلوكيات والمجتمعــات إلى مــوارد بياناتيــة تسُــتخَرج 

)Crawford 2021( وتسُــتغَل
كولــدري  نيكلــس  يصــف  نفســه،  الســياق  وفي 
وأوليســيس ميخيــا )Couldry & Mejias( هــذه العمليــة 
ــات« )Data Colonialism(، أي  ــتعمار للبيان ــا »اس بأنه

الســيطرة عــى المعرفــة والحيــاة الإنســانية مــن خــال 

.)Couldry and Mejias 2019( تحويلهــا إلى بيانــات

في هــذا الســياق، يشــكّل التداخــل بــن الــذكاء 

الاســتعماري  والســياق  والحــرب،  الاصطناعــي، 

الاســتيطاني فضــاءً بحثيًــا غنيًــا ومتعــدد التخصصــات، 

النقــدي،  الاجتمــاع  علــم  في  النقاشــات  يغُنــي 

وسوســيولوجيا الحروب، ودراســات الاســتعمار، وفلســفة 

ــذه  ــي ه ــة. وتأت ــا الرقمي ــا، والأنثروبولوجي التكنولوجي

الدراســة لتســاهم في هــذا الحقــل مــن خــال مســاءلة 

البنيــة المعرفيــة والقانونيــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، 

ــلّط  ــدولي، يس ــون ال ــدي للقان ــور نق ــن منظ ــا م انطلاقً

الضــوء عــى عجــزه البنيــوي في مواجهــة أشــكال جديــدة 

ــت. ــف المؤتم ــن العن م

ــم  ــة. القس ــام مترابط ــة أقس ــال إلى ثلاث ــم المق ينقس

الأول يتنــاول الأدوات الرئيســة للــذكاء الاصطناعــي 

المســتخدمة في الحــرب عــى غــزة: قاعــدة بيانــات 

»لافنــدر«، ونظــام تصنيــف الأهــداف »البشــارة«، ونظام 

التتبــع »Where’s Daddy«، ويــرح هــذا القســم كيفية 

عمــل هــذه الأدوات ودورهــا في تحويــل الحرب إلى سلســلة 

ــة  ــة بشري ــل دون مراجع ــرارات القت ــن ق ــة م مؤتمت

ــق  ــة للمنط ــراءة نقدي ــدّم ق ــي يق ــم الثان ــة. القس كافي

ــن  ــات، م ــذه الخوارزمي ــه ه ــى علي ــذي تبُن ــرفي ال المع

ــز الآلي«، و»تحقيــق  خــال تحليــل مفاهيــم مثــل »التحيّ

و»الغمــوض  المضلــل«،  و»التجســيد  الســيناريو«، 

ــة  ــة صياغ ــذه الأنظم ــد ه ــف تعُي ــا كي ــرفي«، مبينً المع

مفهــوم الإبــادة الجماعيــة مــن منظــور تقنــي ريــاضي. 

ــوات  ــى الفج ــوء ع ــلط الض ــث، فيس ــم الثال ــا القس أم

القانونيــة البنيويــة التــي يعانــي منهــا القانــون الــدولي 

في مواجهــة هــذا النمــط مــن الحــرب المؤتمتــة، ويطــرح 

الحاجــة الملحّــة لإعــادة بنــاء مفاهيــم المســؤولية 

ــات. ــر الخوارزمي ــاءلة في ع والمس
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ما هي تقنيات الذكاء الاصطناعي 

التي تستخدمها إسرائيل؟
ــري  ــرٌ مص ــا أث ــية كان له ــات رئيس ــاث تقني ــرزت ث ب

عــى الفلســطينيين في غــزة: قاعــدة بيانــات »لافنــدر« 

»البشــارة«  الأهــداف  تصنيــف  ونظــام   ،)Lavender(

عنــاصر  تواجــد  بلحظــات  التنبــؤ  ونظــام   ،)Gospel(

حمــاس مــع عائلاتهــم باعتبارهــا »اللحظــة المثــى للقصــف« 

)Where’s Daddy(. طــوّر خــراء وحــدة 8200 هــذه 

الأنظمــة، فحوّلوهــا مــن أدوات دعــم اســتخبارية جزئيــة إلى 

منظومــة مؤتمتــة شــاملة تنطــوي عــى إشــكاليات معرفيــة 

وأخلاقيــة وقانونيــة؛ ذلــك أنهــا تنشــط في ســياق اســتعماري 

ــه مشــغّلوها الإسرائيليــون إلى منطــق  اســتيطاني يســتند في

 Qannam( ــطينيين ــاه الفلس ــة تج ــو والإمات ــاء والمح الإقص

.)and Abu Eisheh 2023

ــة  ــات هائل ــل كمي ــع وتحلي ــى جم ــدر« ع ــد »لافن يعتم

ــة  ــار الصناعي ــور الأقم ــن ص ــتمدة م ــات، مس ــن البيان م

ــورات  ــة ومنش ــالات الهاتفي ــة والاتص ــرات الأرضي والكام

بيومتريــة  إلى مــؤشرات  إضافــةً  الاجتماعــي،  التواصــل 

ــات  ــراد والمجمع ــام الأف ــف النظ ــوت. يصنّ ــه والص كالوج

ــزة،  ــاع غ ــة في قط ــة جغرافي ــن 620 كتل ــكانية ضم الس

ــم  ــات تتعل ــة تخضــع لخوارزمي فيحوّلهــم إلى إشــارات رقمي

ــابيع  ــتهداف )HRW 2024(. في الأس ــات الاس ــاً أولوي ذاتي

الســتة الأولى مــن الحــرب، أوصى »لافنــدر« بمــا لا يقــل عــن 

37,000 هــدف محتمــل، غالبيتهــم مــن المســتويات الميدانيــة 

 Avraham( الدنيــا في حمــاس ومحيطهــا الإداري والاجتماعــي

ــل إلى %90،  ــة تص ــن بدقّ ــاءات المطوري ــم ادع 2024(. ورغ

كشــفت دراســات ســابقة عــى الحــرب أن الدقّــة الحقيقيــة 

لهــذا النــوع مــن الأنظمــة قــد تهبــط فعليــاً إلى %25 

)Tucker 2021(. مــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك مــا جــرى في 

ــر  ــدر« في تقدي ــأ »لافن ــا أخط ــن الأول 2023، عندم 15 تشري

ــة في حــيّ الشــيخ رضــوان، فــأدّى إلى  كثافــة الحركــة الليلي

ــاد  ــة الاعتم ــاً، نتيج ــل 27 مدني ــانٍ ومقت ــة مب ــر ثلاث تدم

  من داخل وحدة البيانات والتطبيقات التشغيلية »ماتسبين« التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي . )رويترز(
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شــبه الكامــل عــى توصياتــه دون مراجعــة بشريــة معمقــة.

ــدر«، إذ  ــات »لافن ــدة بيان ــع قاع ــارة« م ــل »البش يتكام

ــر  ــة: أخ ــؤشّّرات ضوئي ــق م ــداف يطبّ ــل أه ــل كمعم يعم

للــدلالات الآمنــة، وأصفــر للفحــص المراجعــي، وأحمــر 

للأهــداف المطلقــة الــرب. ســاهم هــذا التصنيــف في رفــع 

وتــرة الاســتهداف مــن معــدّل لا يتجــاوز 50 موقعــاً ســنوياً 

قبــل 7 تشريــن الأول 2023 إلى نحــو 100 موقــع يوميــاً بعــد 

ذلــك التاريــخ. خــال أول 35 يومــاً مــن القتــال، بلــغ عــدد 

ــط 430  ــع )بمتوس ــو 15,000 موق ــتهدفة نح ــع المس المواق

ــتهدفت  ــي اس ــة 2014 الت ــةً بحمل ــاً(، مقارن ــاً يومي هدف

4,800 موقــع في 51 يومــاً )Baggiarini 2023(. وهنــا تظهر 

ــة  ــة مراجع ــم بشري ــن لطواق ــف يمك ــاءلة: كي ــة المس معضل

ــل  ــا، في ظ ــق منه ــداف والتحقّ ــن الأه ــل م ــمّ الهائ ــذا الك ه

اعتمــاد حمــاس أســاليب »حــرب الغوريــا« التــي يصعــب 

معهــا التمييــز بــن مقاتــل ومدنــي؟ لقــد ألغــى »البشــارة« 

ــر  ــة، وظه ــن الأضرار الجانبي ــدّ م ــة للح ــط بشري أي ضواب

ــس في  ــان يون ــارة في خ ــة نج ــف ورش ــة قص ــك في حادث ذل

ــن  ــعة مدني ــاة تس ــي أودت بحي ــون الأول 2023، الت 3 كان

بينهــم أربعــة أطفــال، رغــم عــدم وجــود أي نشــاط مســلح 

ــة. في الورش

ــة  ــوة التكاملي ــام »Where’s Daddy« الخط ــل نظ ويمثّ

التاليــة في أتمتــة قــرار الاســتهداف، إذ يدمــج بيانــات 

»لافنــدر« و»البشــارة« مــع تتبــع لحظــي لتحــركات 

ــة  ــد اللحظ ــدف تحدي ــن، به ــراد آخري ــاس وأف ــاصر حم عن

ــذ الغــارات عــى مســاكنهم ومحيطهــم العائــي  ــى لتنفي المث

ــر  ــل غ ــى قناب ــام ع ــذا النظ ــد ه )Limona 2025(. يعتم

ــا  ــدة منه ــة الواح ــاوز تكلف ــة )dumb bombs( لا تتج ذكي

خمســة آلاف دولار، لخفــض التكلفــة الكليــة للعمليــات 

وتوســيع نطــاق الدمــار. في الفــرة بــن تشريــن الأول 2023 

وتمــوز 2024 اســتهُدف أكثــر مــن 40,000 منــزل، شــملت 

أسر مقاتلــن وصحافيــن وقيــادات مجتمــع مدني، وأســفرت 

ــت الأمــم  العمليــات عــن مقتــل المئــات وتشريــد الآلاف. وثقّ

ــراد أو  ــرة أف ــطينية ع ــة فلس ــدان 902 عائل ــدة فق المتح

أكثــر حتــى تمــوز 2024، وتســببّت حادثــة قصــف منــزل 

في بيــت لاهيــا في 12 كانــون الأول 2023 بمقتــل 12 شــخصاً 

بينهــم أربعــة أطفــال، ودمــار إنســاني مــروع ناجــم عــن 

الاعتمــاد الأعمــى عــى هــذه الأنظمــة دون مراجعــة قضائيــة 

ــة. أو أخلاقي

تنتــج هــذه الأنظمــة الذكيــة مــا يمكن تســميته بـــ »الذاتية 

البيومتريــة« )datafied subjectivity( للفلســطينيين، والذيــن 

يتحولــون إلى حقــول بيانــات قابلــة للقيــاس والضبــط وفــق 

ــانية  ــر الإنس ــار المعاي ــذ بالاعتب ــة لا تأخ ــادلات خوارزمي مع

ــإدارة  ــات – ب ــذه الخوارزمي ــوض ه ــدولي. تق ــون ال للقان

ــن  ــر المدني ــبة، فتعُت ــة المحاس ــي – إمكاني ــش الإسرائي الجي

ــاط  ــح الضب ــا يمن ــة، مم ــاصر المقاتل ــاً للعن ــداداً وظيفي امت

مــا يشــبه »ســاماً داخليــاً« يمنعهــم مــن مســاءلة الجوانــب 

ــب هــذا  ــل. في صل ــز بــن المدنــي والمقات ــي تميّ ــة الت الأخلاقي

النقــاش يقــع مــا يعرفــه الجيــش الإسرائيــي بـــ »الأعــراض 

ــد شــن  ــون عن ــة«، أي عــدد المدنيــن الذيــن قــد يقتل الجانبي

هجــوم عــى مقاتــل حمســاوي: اذ ارتفــع هــذا العــدد إلى نحــو 

20 مدنيـًـا عنــد قصــف عنــر ذي مرتبــة متدنيــة في حمــاس، 

ــب  ــؤول في كتائ ــد أو مس ــال قائ ــد اغتي ــي عن أو 100 مدن

 .)Kingsley et al. 2024( القســام

لا تكمــن المشــكلة فقــط في دقّــة هــذه الأنظمــة وحســب، 

ــاط  ــد الضب ــح أح ــب تصري ــا. فحس ــا في سرعته ــل أيض ب

ــكل  ــة ل ــتثمر 20 ثاني ــال: »أس ــاركين، ق ــن المش الإسرائيلي

هــدف في هــذه المرحلــة، وأقــوم بالعــرات منهــا كل يــوم. 

ــر  ــة كعنــر بــري أكث ــدي أي قيمــة مضاف ــم يكــن ل ل

مــن كونــي »ختــم موافقــة«، لكــن هــذا وفــر الكثــر مــن 

ضــوء  في   .)McKernan and Davies 2024( الوقــت« 

ــا  ــة تتداخــل فيه ــزداد الحاجــة إلى نقاشــات نقدي ــك، ت ذل

ــم  ــة، لفه ــة والقانوني ــيولوجية والأخلاقي ــات السوس التحلي

في  ذلك  وظهر  الجانبية،  الأضرار  من  للحدّ  بشرية  ضوابط  أي  »البشارة«  ألغى  لقد 

حادثة قصف ورشة نجارة في خان يونس في 3 كانون الأول 2023، التي أودت بحياة 

تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال، رغم عدم وجود أي نشاط مسلح في الورشة.
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ــات  ــاج علاق ــي إنت ــذكاء الاصطناع ــد أدوات ال ــف تعي كي

ــح  القــوة الاســتعمارية، وكيــف يمكــن مســاءلتها وتصحي

مســارها. فالمســألة لا تقتــر عــى تطويــر أطــر قانونيــة 

لمراقبــة »الأتمتــة القاتلــة« فحســب، بــل تتطلــب اســتعادة 

ــت  ــرار، وتثبي ــة والق ــول المعرف ــري في حق ــدور الب ال

ــا  ــى عنه ــة لا غن ــاف كمرجعي ــة والإنص ــادئ العدال مب

ــود  ــه للوج ــاس نفس ــدّد الأس ــلح يه ــزاع مس ــياق ن في س

ــاني. الإنس

نقد البنية المعرفية لخوارزميات 

القتل الجماعي
ــرب  ــي في الح ــذكاء الاصطناع ــتخدام أدوات ال ــكّل اس يش

ــادة  ــاط الإب ــا في أنم ــولًًا نوعيً ــزة تح ــى غ ــة ع الإسرائيلي

الجماعيــة، حيــث لا تقتــر التكنولوجيــا عــى تعزيــز 

ــاج  ــوي لإنت ــكل بني ــف بش ــل توُظّ ــكرية، ب ــدرات العس الق

ــة  ــر خاضع ــة، وغ ــاق، مؤتمت ــعة النط ــل واس ــرارات قت ق

ــذه  ــم ه ــياق، تنض ــذا الس ــة. في ه ــة حقيقي ــاءلة بشري لمس

ــذكاء  ــرى في أدوات ال ــدة ت ــة متزاي ــات نقدي ــة إلى أدبي الورق

بنــى  الحــرب عــى غــزة  في  المســتخدمة  الاصطناعــي 

الإبــادة  تعريــف  تعيــد  بطبيعتهــا،  خوارزمية إباديــة 

ــر  ــي للآخ ــاء الفيزيائ ــابية، والإلغ ــة حس ــا وظيف بوصفه

ــد  ــوت وتعي ــن الم ــة تقُنّ ــاذج إحصائي ــاشرة لنم ــة مب كنتيج

ــاضي  ــق ري ــتنادًا إلى منط ــرب اس ــات الح ــكيل أخلاقي تش

بحــت )Gray 2025; Katibah 2024(. وعليــه، فــإن الــذكاء 

الاصطناعــي، كمــا يفُعّــل في الســياق الاســتعماري الإسرائيــي، 

ــادة ممنهــج،  ــل هــو نظــام إب ــة، ب ــد مجــرد أداة تقني لا يعُ

ــي  ــت خوارزم ــي بصم ــو جماع ــذ مح ــى تنفي ــج ع مبرم

ــروري  ــن ال ــاء، م ــذا الادع ــة ه ــم جدّي ــوب. ولفه محس

التوقــف عنــد بعــض الخصائــص الإشــكالية التــي ينطــوي 

عليهــا اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الحــرب الإسرائيليــة، 

ــتقبلية. ــروب المس ــكل الح ــاً لش ــا نموذج باعتباره

)Automation Bias( 2.1 التحيز الآلي
يشــر التحيـّـز الآلي إلى معضلــة أخلاقيــة وقانونيــة 

ــذكاء  ــات ال ــل تقني ــتخدام إسرائي ــياق اس ــة في س جوهري

ــم  ــتيطانية. فرغ ــكرية الاس ــا العس ــي في عملياته الاصطناع

تعقيــد الخوارزميــات وقدرتهــا عــى التعلــم الذاتــي واتخــاذ 

قــرارات ميدانيــة، يفضّــل الضبــاط والمشــغّلون الإسرائيليــون 

الثقــة المطلقــة في توصياتهــا، متجاهلــن دور التدخّــل 

 Tonubari Zigha( البــري النقــدي والمراجعــة المتأنيّــة

ــاً  ــه ناتج ــاً« لكون ــغّل »موضوعيّ ــدو للمش ــا يب 2025(. وم

ــة  ــة برمجي ــس إلا ترجم ــة، لي ــة صارم ــة رقمي ــن معالج ع

لإطــار معــرفي اســتعماري صُمّــم لتبريــر الإبــادة والإقصــاء.

ــة  ــارف المضمّن ــة المع ــار في بني ــذا الإط ــة ه ــرز طبيع ت

ر مفاهيــم »الأمــن« و»التهديد«  داخــل الخوارزميــات، إذ تشُــفِّ

 )ex ante protocols( ــبق ــف مس ــولات تصني ــر بروتوك ع

ــواء 8200  ــكرية كالل ــتخباراتية وعس ــزة اس ــا أجه صاغته

ــإن  ــالي، ف ــي. بالت ــش الإسرائي ــرات بالجي ــاز المخاب وجه

التحيـّـز الآلي يمنــح النظــام الخوارزمــي ســلطة مفرطــة عــى 

حســاب الحكــم البــري، خاصــة في ســياق السرعــة الهائلــة 

ــة  ــة البشري ــآكل الرقاب ــؤدي إلى ت ــا ي ــف، م ــات القص لحم

ــو  ــى ل ــة، حت ــات الآل ــن لتوصي ــن إلى منفّذي ــول المحلل وتح

ــف  ــة عن ــن بني ــف ع ــهد يكش ــذا المش ــة. إن ه ــت خاطئ كان

ــادة  ــي لإع ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال ــة، تس ــتعمارية معولم اس

ــف  ــا يضُع ــي، بم ــي ورقم ــكل بيروقراط ــادة بش ــاج الإب إنت

ــة  ــؤولية القانوني ــر المس ــد معاي ــاءلة ويعقّ ــة المس إمكاني

ــة.  والأخلاقي

2.2 تحقيق السيناريو 

)Scenario Fulfillment(
ــتخدام  ــار أن اس ــع إلى اعتب ــي تدف ــة الت ــكالية الثاني الإش

ــه،  ــادي في طبيعت ــتخدام إب ــو اس ــي ه ــذكاء الاصطناع ال

ــتخدم  ــيناريو«. يسُ ــق الس ــات »تحقي ــم آلي ــرف باس ــا يعُ م

 
ً

تحولًا غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  في  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  استخدام  ل 
ّ

يشك

القدرات  التكنولوجيا على تعزيز  الجماعية، حيث لا تقتصر  أنماط الإبادة  نوعيًا في 

مؤتمتة،  النطاق،  واسعة  قتل  قرارات  لإنتاج  بنيوي  بشكل  ف 
ّ

وظ
ُ

ت بل  العسكرية، 

وغير خاضعة لمساءلة بشرية حقيقية.
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ــتخدام  ــد اس ــدث عن ــرة تح ــف ظاه ــوم لوص ــذا المفه ه

ــة  ــم الأنظم ــن تصُمَّ ــروب، ح ــي في الح ــذكاء الاصطناع ال
الخوارزميــة للتعــرّف عــى أنمــاط موضوعــة مســبقًا تتعلــق 
ــا في  ــة تلقائيً ــذه الأنظم ــدأ ه ــم تب ــادي«، ث ــلوك المع بـ»الس
مطابقــة الواقــع مــع تلــك الأنمــاط. بعبــارة أخــرى، تبحــث 
ــود  ــيناريو الموج ــد الس ــارات تؤك ــن إش ــات ع الخوارزمي
مســبقًا في تصميمهــا، بــدلاً مــن فحــص الواقــع بمرونــة أو 

.)Coombs 2024( ّبســياقه المتغــر

وبالتــالي، فــإن »تحقيــق الســيناريو« لا ينظــر إلى الأفــراد 

ــؤشرات  ــل كم ــد، ب ــي معقّ ــياق اجتماع ــن في س كموجودي

)indexes(  أو بيانــات رقميــة )data points( تتطابــق 

ــي  ــة تلغ ــذه العملي ــز. ه ــط جاه ــع نم ــق م أو لا تتطاب

ــياقات  ــة في الس ــكان، خاص ــوّل الس ــانية، وتح ــة الإنس الذاتي

الاســتعمارية مثــل غــزة، إلى أهداف مُســبقة الإدانــة. الخطورة 

تكمــن في أن الخوارزميــات لا تتعامــل مــع الشــك أو الالتباس، 

ــؤدي  ــا ت ــا يجعله ــق«، م ــب أن يتحقّ ــط يج ــع »نم ــل م ب

ــر  ــرد أن تظه ــا؛ إذ بمج ــة لذاته ــوءة المحقق ــبه النب دورًا يش

ــذي  ــيناريو ال ــل لأن الس ــة القت ــل الآل ــة، تفُعّ ــارات أولي إش

بنُــي مســبقًا »اكتمــل«، بغــض النظــر عــن الواقــع الفعــي. 

ــة؛ إذ  ــذه الآلي ــة في ه ــة الكامن ــة الإبادي ــن الطبيع ــا تكم وهن

ــدودًا،  ــا أو مح ــون ثابتً ــد لا يك ــات ق ــم الخوارزمي أن تصمي

ــة  ــاد برمج ــث تعُ ــي بحي ــع الديناميك ــاً للتوسّ ــل قاب ب

ــات أوســع مــن الســكان  ــا )elasticity( لتشــمل فئ مرونته

ضمــن »النمــط العدائــي«)Gray 2025( . يتــم هذا التوســيع 

الممنهــج للمســتهدفين تحــت غطــاء مــن الموثوقيــة الإحصائية 

والانضبــاط الحســابي، مــا يمنــح آلــة القتــل طابعًــا عقلانيـًـا 

ــة  ــة تصفي ــره آلي ــج في جوه ــا ينُت ــا، بينم ــا ظاهريً ومشروعً

ــه،  ــي. وعلي ــاد العلم ــة والحي ــة التقني ــة بلغ ــة مغلّف جماعي

ــرى  ــتعماري الذي ي ــق الاس ــة إنتاج المنط ــذه التقني ــد ه تعي

الســكان الأصليــن كمشــتبه بهــم دائمــن، يجــب ضبطهــم 

ــبقة. ــات مس ــى افتراض ــاءً ع ــم بن ــم وتصفيته ومراقبته

2.3 التجسيد المضلل 

)Misplaced Concreteness(
تعــود مغالطــة »التجســيد المضلــل« إلى الفيلســوف ألفريد 

نــورث وايتهيــد )Alfred North Whitehead(، وتتمثــل 

ــاذج  ــع النم ــل م ــل في التعام ــتيمولوجي يتمث ــأ إبس في خط

ــة أو  ــع مادي ــا وقائ ــة كأنه ــردات العلمي ــابية أو المج الحس

ــض  ــع بع ــاب، يق ــم الأعص ــا. في عل ــة بذاته ــات قائم كيان

ــون  ــا يتعامل ــخ عندم ــذا الف ــل في ه ــفة العق ــاء وفلاس العلم

ــا  ــل فعليً ــا تمث ــاغ وكأنه ــابية للدم ــاذج الحس ــع النم م

 .)Chirimuuta 2024( ــري ــي الب ــة والوع ــة العضوي البني

ــن  ــة ب ــات الجوهري ــل الفروق ــؤدي إلى تجاه ــط ي ــذا الخل ه

الكائنــات الحيــة والآلات الرقميــة، ويبُنــى عليــه وهــم إمكانية 

خلــق وعــي عضــوي مــن مــادة غــر عضويــة كالســليكون.

ــر  ــد تظُه ــل GPT ق ــة مث ــة الاصطناعي ــاذج العصبي النم

كفــاءة عاليــة في مهــام معينة، لكنهــا لا تملــك وعيــاً ولا فهماً، 

بــل تفتقــر إلى البنيــة البيولوجيــة الحيــة الضروريــة لوجــود 

تجربــة ذاتيــة. النجــاح في تصنيــف الصــور لا يعنــي اختبــار 

ــل المخرجــات مــع أفعــال  ــا أن تماث »الوعــي البــري«، كم

ــى.  ــم أو المعن ــي في الفه ــل داخ ــى تماث ــدل ع ــان لا ي الإنس

مثــا، نمــوذج الشــبكة العصبيــة )DCNN( يمكــن أن يفُــر 

ــه لا يفــر شــعور  ــز الصــور لكن ــردة عــى تميي ــدرة الق ق

القــرد بمــا يــراه. وعليــه، فــإن الوعــي البــري لا ينفصــل 

عــن الجســد، وعــن الســياق الحيــوي والتأويــي للوجــود، ولا 

يمكــن اختزالــه في حســابات إحصائيــة أو شــبكات عصبيــة 

صناعيــة.

هــذا التجريــد المضلــل لا يقتــر عــى العلــوم العصبيــة، 

ــة  ــية والتقني ــات السياس ــوح في الخطاب ــر بوض ــل يظه ب

 Lucy( حــول الــذكاء الاصطناعــي. بحســب لــوسي سوشــمان

ــد«  ــان »محاي ــي ككي ــذكاء الاصطناع م ال ــدَّ Suchman(، يقُ

البنيــة الاجتماعيــة  وذي فاعليــة ذاتيــة، ممــا يخفــي 

والسياســية التــي شــكلته: مــن صمّمــه، لأي غــرض، ووفــق 

 Suchman( ــتعماري ــي أو اس ــلطوي أو أمن ــق س أي منط

2023(. يتــم إفراغــه مــن ســياق إنتاجــه وتحويلــه إلى »كائن 

ــورات  ــل بمنظ ــه مُحمّ ــن أن واقع ــتقل، في ح ــي« مس تقن

ــة. ــتعمارية أو عنصري اس

يتجــى هــذا الخطــر بوضــوح في تطبيقــات الــذكاء 

ل  الاصطناعــي في الحــروب، كمــا في حالــة غــزة. حــن تحُــوَّ

حيــاة الفلســطينيين إلى بيانــات، ويعُــاد تمثيلهــم كمــؤشرات 

ــرار  ــإن الق ــتهداف، ف ــات اس ــن خوارزمي ــة ضم احتمالي

ــاً  ــياً قاب ــاً سياس ــابية، لا فع ــة حس ــح نتيج ــل يصب بالقت

للمســاءلة. وللتوضيــح، لا يعنــي ذلــك غيــاب المســاءلة 

بشــكل كامــل، بــل تحــوّل طبيعتهــا وحدودهــا. فحــن يعُــاد 

تمثيــل الفلســطينيين داخــل خوارزميــات الــذكاء الاصطناعي 

ــل نتاجــاً حســابياً  ــح قــرار القت ــة، يصب كمــؤشرات احتمالي

ــة،  ــذه النقط ــد ه ــاشراً. عن ــياً مب ــاً سياس ــه فع ــر من أكث

ــة  ــن منظوم ــد ب ــط أو القائ ــري للضاب ــدور الب ــوزع ال يت

ــؤولية  ــد المس ــل تحدي ــذي يجع ــر ال ــع، الأم ــة أوس تقني

الفرديــة أكثــر تعقيــداً. وبــدلاً مــن مســاءلة واضحــة 
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ــة،  ــن الخوارزمي ــؤولية ب ــل المس ــدد، تتداخ ــخص مح لش

ومــن صمّمهــا، ومــن شــغّلها، ومــن اتخــذ القــرار النهائــي 

ــاءلة  ــاً في المس ــق فراغ ــول يخل ــذا التح ــا. ه ــاد عليه بالاعتم

القانونيــة والسياســية، ويعيــد تشــكيل العلاقــة بــن الفاعــل 

البــري والأداة التقنيــة بطريقــة تضُعــف إمكانيــة المحاســبة 

المبــاشرة. هــذه النقطــة ســتنُاقش في القســم الختامــي مــن 

المقــال. مــا يهــم هنــا هــو التماهــي بــن الــذكاء الاصطناعي 

ــة،  ــة تقني ــاد صياغتهــا كعملي ومنطــق الإبــادة: المجــزرة تعُ

ــدَّم  ــة تقُ ــددي، والخوارزمي ــم ع ــر تقيي ــن ع ــل يشُرع والقت

كأداة »علميــة« تخفــي الفاعــل الحقيقــي: الدولــة، الجيــش، 

ــركات. ال

بالتــالي، فــإن الــذكاء الاصطناعــي ليــس مجــرد أداة بريئة 

ــة  ــة معرفي ــو بني ــل ه ــتعمارية، ب ــياقات اس ــتخدم في س تسُ

ــل  ــه لا ينفص ــه. إن ــوي ذات ــف البني ــاج العن ــاهم في إنت تس

عــن مشــاريع الإبــادة، بــل يعُيــد تعريفهــا: مــن جريمــة إلى 

تقنيــة، ومــن عنــف إلى أمــن، ومــن اســتعمار إلى علــم. وهنــا 

ــط  ــدد فق ــذي لا يه ــل، ال ــيد المضل ــورة التجس ــن خط تكم

ــا  ــا يجعلن ــاً م ــس أيض ــل يطم ــي، ب ــذكاء والوع ــا لل فهمن

ــاءلة. ــى المس ــدرة ع ــؤولية، والق ــى، المس ــراً: المعن ب

)Epistemic Opacity( 2.4 الغموض المعرفي
ــة  ــألة مركزي ــرفي« مس ــوض المع ــوم »الغم ــاول مفه يتن

الــذكاء  أنظمــة  أن  مفادهــا  التكنولوجيــا،  فلســفة  في 

الاصطناعــي تنتــج قــرارات أو اســتنتاجات لا يمكــن للبــر 

ــاغ  ــد. ص ــت واح ــة في وق ــا المعرفي ــع مكوناته ــم جمي فه

ــوم  ــذا المفه ــز )Paul Humphreys( ه ــوف هامفري الفيلس

ــابية  ــات الحس ــا العملي ــح فيه ــي تصب ــالات الت ــف الح ليص

ــى  ــرفي، حت ــور مع ــن منظ ــفافة م ــر ش ــة غ أو الخوارزمي

بالنســبة للخــراء. هــذا لا يعنــي فقــط أن الخوارزميــة 

معقــدة، بــل أن طبيعتهــا تمنــع الوصــول المعــرفي الكامــل إلى 

ــرار. ــاذ الق ــة اتخ كيفي

في الســياقات الحربيــة، تصبــح هــذه الظاهــرة ذات دلالــة 

  صورة أرشيفية بعد غارة على مبانٍ ومسجد في رفح في 22 شباط 2024. )أ.ب(
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ــإن  ــرادو )Ramón Alvarado( ف ــب آلف ــة. إذ بحس كارثي

الــذكاء الاصطناعــي ليــس مجــرد أداة مســاعدة عــى المعرفة، 

 ،)Epistemic Technology( »بــل هــو »تكنولوجيــا معرفيــة

ر لينُتــج ويعُالــج محتــوى معرفيًــا  ــم ومطــوَّ أي نظــام مصمَّ

ــتدلال.  ــؤ، والاس ــف، التنب ــة كالتصني ــات معرفي ــر عملي ع

ــفاف،  ــر ش ــار غ ــن إط ــم ضم ــات تت ــذه العملي ــر أن ه غ

ــا بســبب تعقيداتــه التــي تفــوق  ، ولا يرُاجــع بشريً لا يفُــرَّ

ــد  ــؤدي إلى تولي ــا ي ــه، مم ــام ب ــى الإلم ــة ع ــدرة البشري الق

معرفــة قابلــة للتنفيــذ المــادي )كالقصــف أو التصفيــة( مــن 

.)Alvarado 2023( ــة ــة أو أخلاقي ــاءلة معرفي دون مس

عــاوة عــى ذلــك، فــإن هــذا الغمــوض يضعــف 

للأفــراد،    )Epistemic Agency( المعرفيــة«  »الفاعليــة 

ــة  ــم أو مراجع ــى فه ــادرًا ع ــن ق ــود المواط ــث لا يع بحي

 Coeckelbergh( ــتهدافه ــه أو اس ــكّل معتقدات ــة تش كيفي

ــكيل  ــي إلى أداة لتش ــذكاء الاصطناع ــوّل ال ــع تح 2023(. وم

الحقيقــة بــدلاً مــن كشــفها، يصبــح الســكان تحــت رحمــة 

ــو  ــن المح ــط م ــرب إلى نم ــوّل الح ــة، تح ــة مغلق ــة معرفي آل

ــد ســياسي أو أخلاقــي. بهــذا  المؤتمــت للســكان، دون أي بعُ

المعنــى، فــإن الــذكاء الاصطناعــي، بفضــل غموضــه المعــرفي، 

لا يسُــتخدم في الحــرب فحســب، بــل يعُيــد تعريفهــا كفعــل 

ــد  ــه إلا بنق ــبته ولا مقاومت ــن محاس ــادي، لا يمك ــرفي إب مع

ــا. ــة ذاته ــه المعرفي بنيت

القانون الدولي: أن تصل متأخراً، 

إن استطعت، خير من ألا تصل
تاريخيـًـا، اســتطاع القانــون الــدولي التكيـّـف مــع 

التطــورات التكنولوجيــة عــر آليــات متعــددة، مــن ضمنهــا 

ــد  ــر القواع ــادة تفس ــدة، إع ــة جدي ــد قانوني ــر قواع تطوي

ــة مســتندة إلى ممارســات  ــاج أعــراف قانوني القائمــة، أو إنت

الــدول. هــذا التفاعــل لــم يكــن دائمًــا سلسًــا، لكنــه أظهــر 

ــات  ــور تقني ــال، أدى تط ــبيل المث ــى س ــبية. ع ــة نس مرون

الملاحــة في القــرن الســادس عــر إلى صياغــة مبــدأ »حريــة 

ــية  ــادئ التأسيس ــد المب ــورة أح ــاهم في بل ــا س ــار« مم البح
للقانــون الــدولي الحديــث. كمــا أن اخــراع الأســلحة النوويــة 
ــاج  ــى إنت ــدولي ع ــع ال ــز المجتم ــن حفّ ــرن العشري في الق
ــلحة  ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ــل معاه ــة مث ــدات نوعي معاه
ــة  ــذه التقني ــتخدام ه ــد اس ــعياً لتقيي ــة )1968(، س النووي
المدمّــرة. حتــى تطــور الإنترنــت وتقنيــات الاتصــال الرقمــي 
ســاهم في تعديــل مســارات إنتــاج القانــون الــدولي، إذ ســهّل 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــدد م ــن ج ــاركة فاعل مش

ــا  ــاوض، كم ــات التف ــة في عملي ــر الحكومي ــات غ والمؤسس

ــا  ــزام بعضه ــدى الت ــة م ــى مراقب ــدول ع ــدرة ال ــن ق زاد م

البعــض بالقانــون الــدولي )Maas 2019(. لكــن مــع الــذكاء 

الاصطناعــي، يواجــه القانــون الــدولي أزمــة أعمــق تتجــاوز 

ــة  ــور تقني ــن ظه ــة ع ــة الناتج ــات التقليدي ــرد التحدي مج

ــق  ــى خل ــي ع ــذكاء الاصطناع ــر ال ــر أث ــدة. إذ لا يقت جدي

ــل  ــا، ب ــا تشريعيً ــتدعي تكيفًّ ــدة تس ــة جدي ــالات قانوني ح

يذهــب إلى حــد زعزعــة الأســس المعرفيــة والمفاهيميــة التــي 

ــه.  ــدولي نفس ــون ال ــا القان ــوم عليه يق

3.1 من هو المسؤول عن القتل؟
ــة في  ــر الزاوي ــة« حج ــؤولية القانوني ــدأ »المس ــدّ مب يعَُ

القانــون الــدولي، إذ تقــوم الكثــر مــن قواعــده عــى إمــكان 

ــه  ــن تحميل ــدّد يمك ــي مح ــل قانون ــال إلى فاع ــناد الأفع إس

تبعاتهــا. غــر أن إدخــال أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

ــا  ــرار، وخصوصً ــاذ الق ــرب واتخ ــن الح ــتقلة إلى ميادي المس

الأنظمــة التــي تعتمــد عــى التعلــم الذاتــي، يطــرح إشــكالية 

ــن  ــة ع ــؤولية القانوني ــل المس ــن يتحمّ ــق بم ــة تتعل عميق

الأفعــال الناتجــة عــن هــذه الأنظمــة. مــن هــو المســؤول عــن 

قــرار القتــل أو الاســتهداف؟ هــل هــو المبرمــج؟ أم المشــغّل؟ 

ــه؟ ــام نفس ــام؟ أم النظ ــة للنظ ــة المالك أم الدول

ــس  ــل تعك ــب، ب ــة فحس ــت نظري ــئلة ليس ــذه الأس ه

عاد 
ُ

ت المجزرة  الإبادة:  ومنطق  الاصطناعي  الذكاء  بين  التماهي  هو  هنا  يهم  ما 

م كأداة  قدَّ
ُ

صياغتها كعملية تقنية، والقتل يُشرعن عبر تقييم عددي، والخوارزمية ت

»علمية« تخفي الفاعل الحقيقي: الدولة، الجيش، الشركات.
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ــون  ــة. فالقان ــة الدولي ــة القانوني ــة في المنظوم ــوة حقيقي فج

الــدولي، كمــا هــو قائــم حاليًــا، لا يعــرف بالأنظمــة الذكيــة 

كـ»أشــخاص قانونيــن«، وهــو ما يعنــي اســتحالة إخضاعها 

 Khalaileh( للمحاســبة أو المقاضــاة أمــام المحاكــم الدوليــة

ــكان  ــي كان بالإم ــابقة الت ــات الس ــاف التقني 2023(. وبخ

تنظيمهــا مــن خــال معاهــدات أو قواعــد أعــراف واضحــة، 

يعَُــدّ الــذكاء الاصطناعــي ظاهــرة بنيويــة يصعــب تطويعهــا 

قانونيـًـا لأنهــا تعيــد تعريــف العلاقــة بــن الفاعــل، والفعــل، 

والمســؤولية.

تنشــأ هــذه الإشــكالية مــن خصائــص جوهريــة في 

الــذكاء الاصطناعــي. إذ تنُتــج الأنظمــة الخوارزميــة قراراتهــا 

ــات  ــات بيان ــن بيئ ــة ضم ــاط رقمي ــل أنم ــال تحلي ــن خ م

ــإن  ــك، ف ــاشر. وبذل ــري مب ــل ب ــا دون تدخ ــدة، غالبً معق

تحديــد »الفاعــل القانونــي« )ســواء أكان فــردًا، مؤسســة، أم 

خوارزميــة( يصبــح أمــرًا ملتبسًــا، خاصــة أن هــذه الأنظمــة 

ــران  ــا عن ــا، وهم ــا أخلاقيً ــة )intent(  أو وعيً ــك ني لا تمل

أساســيان في إثبــات الانتهــاك في العديــد مــن فــروع القانــون 

ــاني. ــدولي الإنس ــون ال ــا القان ــدولي، وخصوصً ال

ــل  ــية مث ــادئ أساس ــرض مب ــال، تف ــبيل المث ــى س ع

قاعــدة التمييــز )Distinction(، والــرورة العســكرية 

 )Proportionality( والتناســب   ،)Military Necessity(

وجــود فاعــل عاقــل قــادر عــى التقييــم الأخلاقــي والقانوني 

في أثنــاء اتخــاذ القــرار. غــر أن الأنظمــة الخوارزميــة لا تتخذ 

قراراتهــا بنــاءً عــى دوافــع مفهومــة أو نيــة قابلــة للتأويــل، 

بــل وفــق منطــق حســابي احتمــالي، مــا يجعــل مــن تطبيــق 

هــذه المبــادئ عليهــا أمــرًا إشــكالياً إن لــم يكــن مســتحيلًًا.

ــي  ــرفي«، وه ــوض المع ــكالية »الغم ــك إش ــاف إلى ذل يضُ

ــق  ــم العمي ــات التعل ــن تقني ــد م ــة في العدي ــة متأصل خاصي

)Deep learning(، حيــث يصبــح مــن الصعــب، بــل 

المســتحيل في بعــض الحــالات، تفســر كيفيــة توصــل النظــام 

إلى قــراره. هــذا الغمــوض لا يقتــر عــى الضبــاط المشــغلين 

ــن  ــرة المطوري ــان كث ــمل في أحي ــل يش ــب، ب ــة وحس للأنظم

أنفســهم والذيــن قــد لا يشــركون بشــكل مبــاشر في الحــرب 

رغــم أن دورهــم محــوري، وقــد يتملــص الضابــط المشــغل 

مــن مســؤوليته تحــت ادعــاء أن المطوريــن هــم المســؤولون 

ــذا،  ــات. وهك ــذه التقني ــا ه ــي وصلته ــات الت ــن المخرج ع

ــا أو  ــى الضحاي ــر ع ــن العس ــح م ــفافية ويصب ــب الش تغي

محاميهــم فهــم القــرار، ناهيــك عــن الطعــن فيــه أو طلــب 

ــي  ــذكاء الاصطناع ــل ال ــالي، لا يمث ــي. بالت ــاف القانون الإنص

ــل يشــكّل أزمــة  ــدولي، ب ــون ال مجــرد تحــدٍ تنظيمــي للقان

بنيويــة في منطــق المســؤولية القانونيــة نفســه، مــا يتطلــب 

إعــادة نظــر جذريــة في المفاهيــم التقليديــة للفاعليــة، النيــة، 

والمســاءلة، إذا أراد القانــون الــدولي الاســتمرار في أداء وظيفتــه 

ــي. ــذكاء الاصطناع ــر ال في ع

3.2 تآكل الامتثال الاستراتيجي 
(strategic erosion(

ــع  ــراتيجي« إلى تراج ــال الاس ــآكل الامتث ــوم »ت ــر مفه يش

تدريجــي في التــزام الــدول بالقانــون الــدولي، ليــس مــن خــال 

ــض  ــال تقوي ــن خ ــل م ــه، ب ــروج عن ــان الخ ــكاره أو إع إن

ــا  ــدول، خصوصً ــع ال ــت تدف ــي كان ــة الت ــز البنيوي الحواف

ــة منهــا، إلى احــرام قواعــده )Maas 2019(. في المــاضي،  القوي

ــة(  ــتعمارية والعنيف ــاتها الاس ــم ممارس ــل )رغ ــت إسرائي كان

ــون  ــكلي بالقان ــزام الش ــن الالت ــدر م ــار ق ــى إظه ــرص ع تح

الــدولي، ســواء عــر تبريــر الضربــات بـــ »الدفــاع عــن النفس«، 

أو مــن خــال محاولــة تقليــل عــدد الضحايــا المدنيــن، أو فتــح 

تحقيقــات داخليــة محــدودة. لــم يكــن هــذا الالتــزام نابعًــا من 

ــأن  ــراتيجي ب ــن إدراك اس ــل م ــة، ب ــة أو أخلاقي ــة قانوني قناع

ــال الجزئــي أو الظاهــري يوفــر لهــا غطــاءً دبلوماســياً،  الامتث

ويجنبّهــا احتمــالات الملاحقــة القضائيــة المســتقبلية، أو العــزل 

ــة. ــة والدولي ــل الأوروبي ــة في المحاف ــياسي، خاص الس

ــات  ــود تقني ــع صع ــآكل م ــدأ يت ــق ب ــذا المنط ــر أن ه غ

التحديات  مجرد  تتجاوز  أعمق  أزمة  الدولي  القانون  يواجه  الاصطناعي،  الذكاء  مع 

التقليدية الناتجة عن ظهور تقنية جديدة. إذ لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على 

زعزعة  حد  إلى  يذهب  بل  تشريعيًا،  ا 
ً

تكيّف تستدعي  جديدة  قانونية  حالات  خلق 

الأسس المعرفية والمفاهيمية التي يقوم عليها القانون الدولي نفسه. 
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ــة  ــال أنظم ــن خ ــل، م ــت إسرائي ــي. بات ــذكاء الاصطناع ال

ــرب  ــارس ح ــارة«، تم ــدر« و»البش ــل »لافن ــة مث ــتهداف آلي اس

ــول  ــا. تتح ــا حقيقيً ــرًا قانونيً ــب تبري ــة لا تتطل ــادة بطريق إب

ــم  ــات ت ــا خوارزمي ــة تنتجه ــج رقمي ــل إلى نتائ ــات القت عملي

ــأي  ــر ب ــتخباراتية، دون أن تم ــزة اس ــل أجه ــا داخ تطويره

ــك، أن  ــن ذل ــم م ــة. الأه ــة تقليدي ــة أو أخلاقي ــة قانوني مراجع

ــاب  ــل إن خط ــال، ب ــردع دولي فعّ ــل ب ــم تقُاب ــال ل ــذه الأفع ه

ــس« لا  ــن النف ــاع ع ــق في الدف ــاب« و»الح ــى الإره ــرب ع »الح

يــزال يسُــتخدم لتبريرهــا، مــا يعــزز شــعور الدولــة المعتديــة 

ــة. ــا تكلف ــق ب ــف المطل ــة العن ــة ممارس بإمكاني

يمكــن القــول إن إسرائيــل – كدولــة متقدمــة تقنيـًـا 

ومســنودة سياســياً – تمثــل حالــة نموذجيــة لـ»التفــوق 

ــر  ــا يعُت ــف م ــر تعري ــث تحتك ــي«، حي ــيادي الخوارزم الس

ــل  ــن داخ ــا م ــج شرعيته ــورًا«، وتنت ــموحًا« أو »محظ »مس
ــي  ــذا يعن ــدولي. ه ــون ال ــال القان ــن خ ــة لا م ــا الذكي أنظمته
ــم يعــد أداة ضابطــة، بــل أصبــح شــيئاً خــارج  أن القانــون ل
معادلــة القــرار السياسي-العســكري. في هــذا الســياق، يصبــح 

الامتثــال للقانــون أقــل إغــراءً، بــل أقــل »جاذبيــة اســراتيجية«، 

بينمــا يصبــح خرقــه أكثــر ســهولة وأقــل تكلفــة. بهــذا المعنى، 

لــم يعــد القانــون الــدولي إطــارًا تنظيميـًـا للســلوك، بــل مجــرد 

ــش دورهــا حــن  ــد الحاجــة، ويهُمَّ ــتخدم عن ــة تسُ لغــة رمزي

تقُــرّر الــدول أن تمــارس ســيادتها الخوارزميــة خــارج نطــاق 

ــة. ــة الدولي الرقاب

الخلاصة
لا يشــكّل الــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة تقنيــة جديــدة 

ــل  ــل يمث ــة، ب ــد القانوني ــا في القواع ــاً طفيفً ــب تعدي تتطل

ــو لا  ــه. فه ــدولي ذات ــون ال ــة القان ــا لبني ــا جوهريً تحديً

يتجــاوز نطــاق القانــون القائــم فحســب، بــل يعيــد صياغــة 

شروط الفعــل القانونــي والســياسي عــى المســتوى العالمــي. 

هــذا التحــول يحُتمّ إعــادة التفكــر في ماهيــة القانون نفســه، 

وفي حــدوده، وآليــات عملــه، في عالــم باتــت فيــه الحــدود بين 

الإنســان والآلــة، وبــن القــرار الســياسي والقــرار الخوارزمي، 

وبــن الفعــل القانونــي والفعــل الأوتوماتيكــي، تتــاشى عــى 

نحــو غــر مســبوق.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن القانــون الــدولي الحــالي يفتقــر 

إلى أدوات إلزاميــة تضمــن أحــد المبــادئ الأخلاقيــة الأساســية 

لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي: مبــدأ »قابليــة التفســر« 

ــة  ــة دولي ــوم اتفاقي ــد إلى الي ــا توج )Explainability(؛ ف

ــي  ــرار الخوارزم ــون الق ــوب أن يك ــى وج ــصّ ع ــة تن ملزم

ــن أو  ــب المطوّري ــن جان ــواء م ــن، س ــم أو الطع ــاً للفه قاب

ــح  ــا. يفت ــان والضحاي ــوق الإنس ــات حق ــل منظم ــن قب م

ــة  ــات مفرط ــام ممارس ــاب أم ــي الب ــراغ القانون ــذا الف ه

ــدوق  ــرف بـ»الصن ــا يعُ ــزز م ــم، ويع ــوض والتعتي في الغم

الأســود« الخوارزمــي، حيــث تمُــارَس الســلطة التقنيــة دون 

ــون،  ــا الباحث ــد دع ــة. وق ــة فعال ــة قانوني ــاءلة أو رقاب مس

 )IGO( ضمــن هــذا الإطــار، إلى إنشــاء هيئــة حكوميــة دوليــة

تعُنــى بوضــع معايــر ملزمــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

الحــروب، وتتمتــع بصلاحيــات رقابيــة  المســتخدمة في 

ــا  ــي في آنٍ معً ــي والتقن ــال القانون ــرض الامتث ــرية تف وتفس

)Khalaileh 2023; Maas 2019(

الهوامش

التمييز )Distinction(: يقوم هذا المبدأ على إلزام الأطراف المتحاربة بالتفرقة الواضحة بين المقاتلين والأهداف العسكرية  	١
المشروعة من جهة، وبين المدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى. ويحُظر شن هجمات ضد الأشخاص أو الممتلكات التي لا 

تسهم مباشرة في الأعمال العدائية. الهدف هو حماية السكان المدنيين من ويلات الحرب.
2  التناسب )Proportionality(: يحدد هذا المبدأ حدود استخدام القوة عبر موازنة الفائدة العسكرية المباشرة المتوقعة من أي 

هجوم مع الأضرار الجانبية المحتملة التي قد تلحق بالمدنيين أو الممتلكات المدنية. إذا كانت الخسائر المدنية المترتبة مفرطة 
بالمقارنة مع الميزة العسكرية المرجوة، يصبح الهجوم غير مشروع بموجب القانون الدولي الإنساني.

3  الضرورة )Military Necessity(: يشير هذا المبدأ إلى أن استخدام القوة العسكرية يجب أن يقتصر على ما هو ضروري 
لتحقيق غرض عسكري مشروع ومحدد، مثل هزيمة قوات العدو أو تدمير أهداف عسكرية مباشرة. يحظر هذا المبدأ أي 

أعمال عنف أو تدمير لا يبررها تحقيق مكسب عسكري ملموس وفوري، أو التي تهدف إلى المعاناة لمحض العقاب.
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